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أركان العمل: حين يكون الصدق فرضًا لا
زينة ‏تأمل في القيمة التأسيسية

للأخلاق في العقيدة والسلوك
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‏ثمّة في خريطة التدين الراهنة ما يشبه عمارة

شامخة بغير أعمدة؛ مبنى يقف على ركنين ثم

ينهار عند أول نسمة سلوكية. ذاك أن الخطاب

الإسلامي، منذ عصره الكلاسيكي حتى حداثته

المائعة، انشغل بأركان الإيمان القلبية وأركان

ــه أغفــل – أو كــاد – ــد أنّ الإسلام الطقســية؛ بي

ركيزة ثالثة لا يكتمل الدين إلا بها: أركان العمل.

أركان لا تُقاس بالاعتقاد ولا تُوزن بالطقس، بل

تُترجم في الصدق، والعدل، والأمانة، والرحمة.

فإن غابت، تهدّمت البنيان من أساسه.

‏فــإن قيــل: أليســت هــذه مبالغــة؟ أليــس مــن

ــو قصّــر فــي بعــض يصــلي ويصــوم متــدينًا ول

الأخلاق؟ قلنا: نعم، من حيث الحكم الفقهي لا

يُكفّر. لكن الحديث هنا ليس عن وجود التدين،
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بــل عــن صــدقه. فمــا قيمــة صلاة لا تنهــى؟ ومــا

جدوى صوم لا يورث عدلاً؟ إن الدين لا يُقاس

بالحركات، بل بالأثر.

ــد ــل نُعي ــا بصــدد “بدعــة ســلوكية”، ب ‏لســنا هن

لمفهوم “مكارم الأخلاق” موقعه الطبيعي: في

صلب الدين، لا على أطرافه؛ في عُمقه، لا في

زينته. ذاك أن الإسلام جاء ليُتمّم مكارم الأخلاق،

لا ليعلّقها على هامش الشعائر. وإذا سألنا: هل

الكذب مجرد ذنب؟ أم ناقضٌ لإيمان؟ هل الخيانة

مجرد رذيلة؟ أم فأس تهدم أصل الدين؟ فنحن

إذًا لا نُجمّل القيم، بل نُقيم بها دينًا أو نهدمه.

‏كــل خلــقٍ ركــن؛ وليــس كــل ركــن خلقًــا. ذاك أن

الركن لا يقوم الشيء إلا به.

‏فــإن قيــل: الأخلاق ليســت مــن أركــان الشريعــة
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بالمعنى الاصطلاحي! قلنا: نحن لا نتحدث عن

“الأركـان الفقهيـة”، بـل عـن “الأركـان التكوينيـة”

لصدق التدين. ما لا يُبنى عليه الدين في واقعه،

ولو كان قائمًا في صوره الورقية.

‏الصــادق العــادل الأميــن… لا نقــول عنــه فاضــل

فحسـب، بـل مسـلم صـادق. أمـا الكـاذب الظـالم

الخائن، فلا ينقصه خلق، بل يسقط عنه صدق

ـــن ـــوح الفـــرق الجـــوهري بي ـــا يل ـــديّن. وهن الت

“مستحب لازم” و”ركن قوام”. بين زينة لا يُفَسد

الدين بفقدها، وركيزة لا يُبنى الدين بدونها.

ــروط ــال؟ أم ش ــروط كم ــي ش ــل: أه ــن قي ‏ولئ

صـحة؟ أم قبـول؟ قلنـا: لا يهـم الاسـم… بـل يهـم

الأثـر. فـإن سـقطت الأمانـة، سـقط معهـا عمـود

الدين من داخله؛ وإن انعدم الصدق، انطفأ نور
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الإيمان في القلب؛ ولو طاف صاحبها بالكعبة

ألف مرة، ثم خرج يكذب ويظلم، فهو قشرة تدين

بلا نواة، لا يُكفر ولكن يُناصح وينظر له كعاصي.

‏فــإن قيــل: أليــس هــذا غلــوًا؟ وهــل ننفــي عــن

المسلم دينه لمجرد ذنب أخلاقي؟ قلنا: لا ننفي

الإسلام، بل نفضح زيفه إذا لبس قناع السلوك

ــالأثر. ــل ب ــدين لا يُقــاس بالشكــل، ب النفــاقي. ال

المنافقون في القرآن صلّوا وصاموا، ومع ذلك

قيل عنهم: {إن المنافقين في الدرك الأسفل من

النار}.

ــداع، ــل خ ــدينًا ب ــس ت ــدل لي ــدينًا بلا ع ‏ذاك أن ت

وإيمانًا بلا صدق ليس إيمانًا بل توهّم. والواقع

يشهد: أخطر ما ابتُلي به العالم الإسلامي ليس

الإلحاد، بل ملايين يُصلّون ويصومون ويزكون…
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وهم كذبة، خونة، مرتشون. فمن يصلي ويقسو،

ــه: ويصــوم ويكــذب، ويحــج ويخــون… لا يُقــال ل

“متــدين نــاقص”، بــل: متــدين زائــف. أي: مســلم

عاصي نسأل له الهدية.  

ــون ــات، والمؤمن ــان درج ــن الإيم ــل: لك ــإن قي ‏ف

يتفاوتون! فكيف نحكم بزيف على من وقع في

بعض الذنوب؟ قلنا: لا نسوي بين من يخطئ

ويتــوب، ومــن يُصــرّ ويــبرّر. الأول ضعيــف إيمــان،

والثاني مُزيّف تديّن. كالفرق بين مريضٍ يطلب

العلاج، ومريض يدّعي أنه سليم.

‏فإن قيل: أليس هذا تشددًا يُنفر؟ قلنا: التيسير

في الفقه رحمة، أما التمييع في الأخلاق فهلاك.

وهل من تنفير أشد من أن يرى الناس المتدين

يكذب ويغش ويخون؟ إن إصلاح صورة الدين لا
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يكون بتخفيف معاييره، بل بتصحيحها.

‏فــإن قيــل: وأيــن الرحمــة والمغفــرة فــي هــذا

التصــور الحــاد؟ قلنــا: الرحمــة لمــن اعتــرف بذنبــه

وســعى لإصلاحــه؛ لا لمــن لبّــس فســاده لبــاس

الدين، وقال: أنا من الصالحين. التوبة مفتوحة،

لكـن التـبرير مغلـق. واللـه غفـور رحيـم لمـن تـاب،

لكنه شديد العقاب لمن نافق وأصر.

ــي ــي، ولا ننف ــر العاص ــريحين: لا نكفّ ــن ص ‏ولنك

الإيمان عن المقصّر. لكن نكذّب صدق تديّنه إن

كــان منــافق الســلوك؛ وننقــض صلاحــه إن خــان

الأمانة؛ لأن الدين ليس دخول المسجد، بل خروج

منه بقلب نظيف.

‏والصلاة، ليســت رياضــة بــل صــك صــدق يُصــرف

فـــي الســـوق. إن الصلاة تنهـــى عـــن الفحشـــاء
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ــالف ــد خ ــه، فق ــاه صلات ــم تنه ــن ل ــر، وم والمنك

مقصودهــا، وقــلّ نفعهــا، وضعــف أثرهــا، وكمــا

تقرّرها بداهة الدين.

‏والمنظومــة التــي نقترحهــا ليســت أخلاقيــات

عامّة، بل أركان أخلاقية-سلوكية لا يقوم الدين

بدونها: الصدق، العدل، الأمانة، الوفاء، الرحمة،

الحيـــاء، الشجاعـــة، التواضـــع، الكـــرم، الإخلاص.

ليست رتوشًا، بل معايير تحقق إيماني في ميزان

مفهوم الإسلام الحقيقي، لا في عيون الناس.

وقـد قـال رسـول اللـه: إنمـا بُعثـت لأتمـم مكـارم

الأخلاق.

‏وكـل واحـدة منهـا مؤيـدة بنـص شرعـي قـاطع:

{كونـــوا مـــع الصـــادقين}، {اعـــدلوا هـــو أقـــرب

وا الأَمَانَاتِ إِلَى اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤد للتقوى}، {إِن
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أَهْلِهَا}… لا بوصفها مستحبات، بل بوصفها أبوابًا

للجنة.  

‏وهنـا يتسـلل السـؤال: أهـي فرائـض؟ الجـواب:

ليست فروضًا فقهية، بل أركان تصديقية. فما

نفع صوم لا يردع كذبًا؟ وما فائدة حج لا يمنع

خيانة؟ وما جدوى صلاة لا تصحح ضميرًا؟

‏إذًا، لا نضيف ركنًا إلى أركان الإيمان والإسلام،

بل نُعيد فتح الباب الثالث للتديّن: سلوك. فليُقال

عنّـــا: هـــؤلاء مؤمنـــون صـــادقون، لأنهـــم صـــلّوا

فصدقوا، وصاموا فعدلوا، ونطقوا فأوفوا.

‏ذاك هـو مشروعنـا؛ وسـؤالنا لـك أيهـا المتـدين:

أتصــلّي وتكــذب؟ أتــزكّي وتظلــم؟ إذًا… فــدينك

مسروق، وأنت لا تدري.

‏وقـد قـال الغـزالي: “الـدين الخُلـق، والخُلـق هـو
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الدين، ومن لا خُلق له لا دين له، وما فائدة كثير

من الصلاة والصيام مع سوء الخلق؟”

‏وهذا لبّ القول: الأخلاق ليست ترفًا، بل جوهر

التديّن نفسه.

‏نهاية التأمل الأول والتمهيدي.


